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Abstract  
This paper aims to discuss the beginning of Arabic Grammar and 
Morphology in Northern Nigeria spreading and development and 
contributors in teaching and writing (Books).  The Research in the other 
hand highlights some opinions and purposes assist for spreads.  
 

الحمد الله رب العالمین رب العزة والجبروت الذي یصرف الأمور كیف یشاء بعلمه وحكمته والصلاة 
والسلام على خیر من أرسل رحمة للأنام  وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنین 

  .ومن تبعه بإحسان إلى یوم البعث
  :أما بعد  

نحو والصرف وانتشارهما في شمال نیجیریا مع الإشارة إلى فهذه المقالة تلقي ضوءا على نشأة ال   
العوامل التي ساعدت على ذلك وذكر العلماء الذین أسهموا تدریسا  وتألیفا قدینا وحدیثا وذلك بشيء 

  .من الإیجاز 
  : وتحتوي هذه المقالة على النقاط الآتیة  
  .مفهوم  النحو والصرف -١
  .نیجیریا نشأة وتطورا علم النحو والصرف في شمال  -٢
  .أسباب وعوامل انتشار العلمین  -٣
  . العلماء الذین ساهموا في النشأة والانتشار -٤
  .المدارس العربیة الحدیثة ودورها دراسة النحو والصرف فیها -٥
  .تدریس العلمین في الدهالیز والمساجد والزاویات -٦

  .مفهوم  النحو والصرف :أولا 
  :تعریف النحو  - أ 
   :إن النحو في مدلوله اللغوي یطلق على معان أشار إلیها بعضهم في بیتین قال فیهما: لنحو لغة ا
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  وجدنا نحو ألف من رقیب *   نحونا نحو دارك یا حبیبي              
  تمنوا منك نحا من شرب*   وجدناهم جیاعا نحو كلب            

  . والبیان تضمنا خمس مدلولات اللفظ النحو
، وبمعنى المثل والشبیهوالنظیر ، وبمعنى العدد والنقدار ، وبمعنى الجهة ، بمعنى القصد والتوجیه  

  .وبمعنى القسط والنصیب 
هو علم بأصول وقواعد تعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وفق : والنحو في الإصطلاح  

  ١.مقایس مستنبطة من كلام العرب 
 :تعریف الصرف  - ب

  . ٢التغییر والتحویل والانتقال ورد الشيء عن وجهه :فالمعنى اللغوي للصرف أو التصریف هو     
  : والتصریف عند ابن عقیل   

عبارة عن علم یبحث فیه عن أحكام البنیة الكلمة العربیة وما لحروفها من أصالة وزیادة وصحة    
علال وشبه ذلك    . وإ

  :وهو عند بعض المیأخرین   
دغام وبما یعرض علم أب      علال وإ نیة الكلة وما یكون لحروفها من أصالة وزیادة وصحة وإ

  . الآخرها مما لیس بإعراب ولا بناء من الوقف وغیر ذلك
أن التصریف تغیر في بنیة الكلمة العربیة لغرض معنوي أو  : وذهب ابن هشام الأنصاري إلى    

وللفظي ، ع وتغیر المصدر إلى الفعل والوصف فالمعنوي كتغیر المفرد إلى التثنیة والجم، لفظي 
لَ وغَزَوَ إلى قال وغزا وغیر ذلك     ٣.كتغیر قَوَ

  .علم النحو والصرف في شمال نیجیریا نشأة وتطورا :ثانیا 
ترجع نشأة علم النحو والصرف في شمال نیجیریا إلى وقت دخول الإسلام فیه وذلك فیما بین 

  . یلادي ، كما ذكر أكثر المؤرخین والباحثینالقرن الحادي عشر والرابع عشر الم
لى غرب إفریقیة عامة هو بدایة العلوم   عامة "     فدخول الإسلام في هذا القطر خاصة وإ

فحیث وضع الإسلام : وبدایة علم اللغة العربیة بصفة خاصة كما قال الدكتور شیخ أحمد سعید

                                                   
1     http : // www > msjidoba. com / vb / showthread , pht?t =B.  

  .  ٥: ص ، " أسس علم الصرف تصريف الأفعال والأسماء " ، رجب عبد الجواد إبراهيم . د          ٢
    المحاضر بقسم اللغة ، مذكرة في علم تصريف الأفعال والأسماء  لأستاذ محمد موسى صالح          ٣

  . م٢٠٠٧/ ٢٠٠٦: سنة ، ١: ص .نيجيريا ، العربية جلمعة عمر موسى يرأدو كاتسينا             
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علم على أقلّ قدر ما یكفیه لأداء فرائضه قدمیه یدخل معه التعلیم ، إذ یجب على كل مسلم أن یت
من صلاة وغیرها، فیتعلم بعض الآیات والسور القرآنیة وبعض الاصطلاحات الدینیة ولا یخفى 

  ")٤(أن الدین الإسلامي دائما یشجع التعلیم ویجعله جزْءاً لا یتجزأ من الدین
لمات العربیة، وهي لغة دینییة أو ولهذا لا یكاد الإنسان یعتنق الإسلام حتى یسرعَ إلى تعلم الك   

وتعلم القرآن ومبادئ الدین ثم تعلم اللغة العربیة وقواعدها حتى یصل إلى نحو وصرف ، تعلما له 
وبلاغة وغیرها، لیتم له فهم القرآن الكریم والحدیث النبویة ولذلك صار للمسلمین في كل بلد 

  : مدرستان
م الحروف القرآنیة " ب الكتاتی" المدارس القرآنیة : أولاهما     للأطفال الصغار وهنا یبدأ الولد بتعلّ

تقانه أو حفظه   . والقراءة والكتابة بالعربیة ثم یستمر بقرآءة القرآن وإ
في مثل هذه المعاهد یتعلم . المعاهد العلمیة للشبَّان والكهول والشیوخ التي تعد للكبار: وثانیتهما    

الإنسان الفنون العلمیة المختلفة من فقه وتوحید وحدیث وتفسیر ونحو وصرف وبلاغة وغیر ذلك ، 
فهامه لغیره أحیانا   . حتى یصل إلى القمة العلیا في فهم الدین الإسلامي وإ

وبجهود هاتین المدرستین انتشرت اللغة العربیة بسهولة وصارت لغة العلم والأدب والتاریخ في    
غرب إفریقیة كما صارت في بلاد الفرس والهند والترك قبل ذلك ، وامتد التعلیم من شمال إفریقیة إلى 

وكنو ) katsina(غربها وأنشئت معاهد عالیة في مستوى الجامعات فى غانة ومالي وسنغى وكاتشینا 
 (kano)  وبرنو(Barno)  وزاریا (zaria))٥(  

وهذه هي بدایة انتشارالعلوم والثقافة العربیة والإسلامیة بصفة عامة وبدایة علمي نحو وصرف    
  .بصفة خاصة من حیث النشأة والتطور بالتعلم والتعلیم والتألیف

  :أسباب وعوامل انتشار العلمین : ثالثا  
علم النحو والصرف في هذه المنطقة الذي أشیر إلى بذوره الأولیة آنفا ومما لا شك وأما انتشار     

لى عوامل  فیه أن نشأة علم وانتشاره بسرعة فائقة فإنه لابد أن یرجع إلى سبب أو أسباب تنمیه وإ
وهذا نفس ما حدث لانتشار علمي النحو ، أساسیة تدفعه إلى النمو والإزدهار والتطور نحو التقدم 

وبناء على هذا یركز ، لصرف خاصة وبقیة علوم العربیة والإسلامیة في شمال نیجیریا عامة وا
  .وهي على النحو تالي، الباحث بعض تلك الأسباب العوامل على وجه المثال لا الحصر

  :  زیارة الوفود  -١  
                                                   

   .٤٧: ص، "  حركة اللغة العربية وآداđا في نيجيريا "شيخو أحمد سعيد غلادنثي / د           ٤
  . ١٤٤-١٤٣: ص ،  " نظام التعليم العربى وتاريخه فى العالم الإسلامى" آدام عبد االله ، الإلورى        ٥
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ومن الطوارق كان أهل غرب إفریقیا یستقدمون إلى بلادهم العلماء العرب من المغرب أو  مصر     
الملثمین المجاروین لهم بالصحراء الكبرى كالشناقیط ، أمثال الإمام السیوطي والمغیلي، وعبد الرحمن 

لأنهم . )٦(وهؤلاء العلماء وأمثالهم  ساعدوا على انتشار العلم في هذه الربوع. الزیتى وغیرهم كثیر
دینة أو القریة التي یسكنون فیها یأتون بالكتب القیمة یدرسون طلابهم ویدرسون من كانوا فى الم

وهؤلاء الوفود ساعدوا على نشر العلم والثقافة العربیة ، فیستفید الطلاب وحتى العلماء بعد مجیئهم 
وذلك بمجرد أن یسمع الطلاب بورود عالم مشهور یهرولون ویسرعون إلیه یقدمون . والدینیة معا

  . من معلوماته یرجعون إلى أوطانهم لنشر هذه الثقافة أنفسهم له ، لیستفیدوا منه ، ثم إذا غذوا ونهلوا
  : سفر بعض الطلبة  إلى الخارج - ٢

یسافر الطلبة إلى العالم الإسلامي مثل فاس والقیروان والسودان ومصر حتى خصصت لهم فى      
أحد المراكز العلمیة )  ٧(في نیجیریا القدیمة (Borno)الأزهر رواق باسم البرنوي وهو منسوب إلى برنو

  . وقتئذ 
وبعد عودتهم إلى أوطانهم یقومون بتدریس ما استفادوا في مدارس أو مساجد أو في بیوتهم ،    

وقلما تجد عالما في ذلك الوقت إلا وقد خصص مكانا في بیته لتدریس الطلاب، في أوقات معینة ، 
لعلمیة المختلفة كالنحو والصرف وبعضهم یستغرقون أكثر أوقاتهم لتدریس الطلاب في الفنون ا

إذ أنك تجد العالم لا یغادر مجلسه التدریس إلا لأداء الفرائض كالصلاة أو لقضاء . والبلاغة وغیرها
  . حاجة بشریة لابد منها من غداء أو نوم أو غیر ذلك 

  : السفر إلى أداء فریضة الحج- ٣
الثقافة العربیة والدینیة ولاسیما إن أداء فریضة الحج من العوامل التي ساعدت على انتشار   

النحو والصرف في هذه المنطقة إذ الحجاج الذین یحجون بیت الحرام لعبوا دورا كبیرا فى نشر اللغة 
ه أمر شاق جدĎا في ذلك الزمن  العربیة ذلك لأن المسلمین في نیجیریا یقومون بأداء فرضیة الحج ولأنّ

یخرجون في قافلة صوب الشرق ) الحجاج(الحجیج  وكان. ، وكان الحاج قد یستغرق عدة سنوات
ویتكسبون في الطرقات ، إما بالتجارة أو الصناعة أو كلتیهما ، وربما یقومون في بعض الأحایین 
ما لأنفسهم ، ویقوم البعض بالتدریس خلال السفر كما یقوم بالتعلیم  بالأعمال الزراعیة ، إما لغیرهم وإ

وا بالأزهر انتهزوا الفرصة واستمعوا . طریقإذا صادف من هو أعلم منه فى ال وأمثال أولئك إذا مرَّ
                                                   

عُ        ٦ ْ   . ٢٥٢: ص، " معجم الوجيز .  " الربوع ) ج(والدار . الموضوع ينزل فيه زمن الربيع: الرَّب
دار العربية  –، الطبعة الثانية ١٤٤: ص" نظام التعليم العربى وتاريخه فى العالم الإسلامى"آدام عبد االله الإلورى       ٧

  .هـ١٤٠١/م١٩٨١



 [ISSN 1858-6139] م٢٠١٣ التاسع دیسمبرالعدد   مجلة جامعة بخت الرضا العلمیة
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 9 Dec 2013 

 

39 
 

نوا صداقة معهم وأفادوا  لى علمائه الكبار، واتصلوا بهم وبغیرهم من العلماء وكوَّ إلى مشایخه وإ
واستفادوا في العلم ، والذي یغلب على الظن أن أمثال هؤلاء لكثیرون لكثرة من یقوم بأداء الفریضة 

   ) ٨(یةمن غرب إفریق
ا فى نشر التعلیم الدینى والعربى خلال تلك القرون ولم یزل الأمر      وقد استمر الحج عاملاً مهمً

وبما أن الحجاج یقضون فترة ). sokoto(كذلك إلى القرن الثامن عشر المیلادى وبدایة دولة صكتو 
طویلة فى الشرق فإنهم یتعلمون خلالها اللغة المستعملة في الحجاز كما أنهم كانوا یأتون بكتب 

  . معهم
وبعد عودتهم إلى أوطانهم یستمرون بتدریس ما استفادوا به من المعلومات خلال رحلاتهم إلى    

، وهذا العامل ساعد مساعدة كبیرة في نشر العلم البیت الحرام ، ویدرسون الكتب التي حصلوا علیها
وعلى عكس هذا فإنه یوجد من یمرون بهذه الدیار من العلماء . والثقافة العربیة والحمد الله على ذلك

  .وهم في طریقهم إلى الحج  یمكسون زمنا فیستفیدوا ویفیدوا
  :ـ الدولة العثمانیة الفودیة٤     

حمة االله علیه في القرن التاسع عشر، وأسس الدولة الإسلامیة ثم جاء الشیخ عثمان بن فودي ر   
التي تحكم بالشریعة الإسلامیة ، فقامت بذلك نهضة علمیة فازدهر العلم والأدب وتشرف الطلاب 

والعلماء هم أهل الحل والعقد فى شئون الدولة فنحت مئات من الفقهاء والعلماء  )٩(وعلت ذؤابة
  . )١٠(تل الإنكلیز والفرنسون هذه البلادوالأدباء فظلوا كذلك حتى اح

وانتعشت الثقافة العربیة الإسلامیة مرة أخرى فى دولة الشیخ عثمان بن فودي المصلح المجدد ،     
وابنه أمیر المؤمنین محمد  )١١(وذلك فى كتاباته وكتابات أخیه الأستاذ الوزیر عبد االله بن فودي

ضافة إلى ذلك إن الشیخ المجدد قد وضع للدولة نظاما . وغیرهم من كتاب تلك الفترة (Bello)بلو وإ
إداریا دقیقا خاضعا للنظم الإسلامیة وجعل العربیة لغة رسمیة تستعمل في الدواوین الحكومیة وتشهد 

                                                   
  .٦٢: ص، "  حركة اللغة العربية وآداđا فى نيجيريا "شيخو أحمد سعيد غلادنثى / د       ٨
  . ٢٤٣: ، ص" معجم الوجيز. " ذوائب) ج. (شعر مقدم الرأس:و. الطرق -:و. من كل شيء أعلاه: الذؤابة -  ٩

م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢، " أضواء الشعر العربي في غرب إفريقيا، السنغال ونيجيريا " ، عبد الصمد عبد االله محمد / د - ١٠
   . ٤٤:ص

في النحو " البحر المحيط"و " الحصن الرصين في علم الصرف"وفي هذا الوقت كتب الأستاذ عبد االله ابن فودي  -  ١١
  . والصرف والخط
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على ما وصلت إلیه اللغة من ازدهار وتطور في تلك " الكانمي"الرسائل التي تبودلت بین الشیخ 
  . الفترة
ضافة إلى ما س    بق إن الطلاب یأتون إلى الشیخ أو إلى تلامیذه من كل فج عمیق فى شمال وإ

نیجیریا وخارجها طلبا للعلم ، وبعد عودتهم قاموا بنشر العلوم ، حتى أن بعض طلابه هم الذین تولوا 
  .  قیادة بلادهم فصاروا أمراء وعلماء وأدباء یؤلفون ویدرسون ویسوسون الرئیة بالعدل والعلم 

ر الدكتور عبد الصمد بعض الكتب التي أثرت وساعدت فى الثقافة العربیة الإسلامیة في وقد ذك   
شمال نیجیریا في علمى النحو والصرف مثل الآجرومیة وملحة الإعراب وقطر الندى وشذور الذهب 
كلیهما لابن هشام الأنصاري وخلاصة ابن مالك وحاشیة الصبان للأشموني وشرح قطر الندى 

  )١٢(لتحفة الوردیة للشیخ غبریم النیجیري والتسهیل لابن مالكللماردیني وا

  :المدارس والمعاهد _ ٥
وفي عصرنا الحاضر تنقسم المدارس إلى قسمین المدارس الدهلزیة والنظامیة ، وكلتا المدرستین    

  . قد أدت دورا فعالا في نشر وتطور الثقافة الدینیة والعربیة في هذه البلاد
  : المدارس الدهلیزیة - أ 

إن المدارس الدهلیزیة لها أصل متین في الإسلام ، لأن النبي هو الذي بدأ التعلیم على شكلها إذ    
في أول مبعثه كان یجتمع بالسابقین إلى الإسلام ویعلمهم القرآن الكریم  وكیفیة ) ص(أن رسول االله 

لسلام كما اجتمع بهم في دار الأرقمَ بن أبي الصلاة وأمور الإسلام كما أخذها من جبریلَ علیه ا
الأرقم المخزومي بمكةَ المكرمة وهي أول مدرسة في الإسلام بعد بیته وبیت أصحابه استمر بهم 
على هذه الحالة ثلاث سنین إلى أن أمره االله بأن یجهر بالدعوة ویعلن بها وصار یجلس لها في 

واتخذ الحرم المدني المدرسة الثانیة )   ١٣(مدینة المنورةالمسجد الحرام حتى منعه الكفار وهاجر إلى ال
 .  

ومن دار الأرقم قامت المدرسة الأولى في الإسلام منها تعلم سیدنا أبوبكر وزید بن ثابت وعلى بن    
أبي طالب وعثمان بن عفان والزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة 

ة بن الجراح وعبد االله بن مسعود والأرقم بن الأرقم صاحب الدار رضي االله بن عبید االله وأبو عبید
  .عنهم ویجزیهم خبر جزاء على هذا الغرس الذي ما زال یؤتي أكله بإذن رب العزة 

                                                   
  .  ٤٦-٤٥:، ص"أضواء الشعر العربي فى غرب إفريقيا، السنغال ونيجيريا " ، عبد الصمد عبد االله محمد / د -  ١٢
   ...." .التعليم العربي نظام"، آدم عبد االله  ،  الألوري  -  ١٣
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ومن ذلك المسجد النبوي الشریف تخرج الصحابة كلهم  بعلوم الدین ونظام الدولة ، ثم كانت    
فى مؤخرة مسجده النواة الأولى لإشعاع نور الإسلام وتعالیمه على ) ص(الصفة التي بناها النبي 

فبناء على ما تقدم نفهم على أن المدرسة الأولى أو الجامعة الأولى في الإسلام إن صح . الإطلاق
التعبیر كانت بدایتها في الدور، فإذا المدارس الدهلیزیة التي تقام في دیار العلماء لها أصل كبیر 

تلبي وتجیب ما أمر به في أول سورة نزلت فلها منزلة عریقة لا في القدیم حتى في  فهي سنة نبویة
وهذه نفذة عن السباب والعوامل التي تطورت النحو والصرف وغیرها من العلوم الدنیة في . أیامنا هذه
  .هذه البلاد

  :المدارس العربیة الحدیثة :  خامسا 
ولا للحكمة موضع بل كل بقعة من بقاع ، س للعلم مكان لی: إن أعلام التربیة في الإسلام قالوا    

وبیت كل عالم وفقیه مجلس للتدریس والوعظ والإرشاد ومع ذلك ، الأرض مكان للتعلیم وأخذ حكمة 
) في بیت المعلم(فقد اتخذ أهل الإسلام مكانین مخصوصین للتعلیم أحدهما المكتب لتعلیم الصغار 

م انتقل التعلیم من البیت إلى المسجد ثم إلى المدرسة بهمة العلماء وثانیهما المسجد لتعلیم الكبار ث
  . والأمراء والوزراء أو أفراد المجتمع دون غیرة في الدین الإسلامي

وأول من عرف بهذا العمل هو نظام الطوسي بالقرن الخامس الهجري فكما یقال الإنسان عدو ما     
كان أكثر العلماء  الذین تعودوا بالنظام الدهلیزي والغیرة لا نرى خیر في ضرتها ولذلك ، جهل 

  . السابق یكرهون هذا النظام الحدیث الطارئ ویفضلون المنهج السابق في المنازل والمساجد الزاویات
 )١٤(إما أن یكون بیتا: لا یخلو موضع التدریس من ثلاثة أحوال : " وقال ابن الحاج في المدخل   

مواضع التدریس المسجد ، لأن الجلوس للتدریس إنما فائدته أن وأفضل  )١٥(أو مدرسة أو مسجدا
تظهر به سنة أو تخمد به بدعة أو یتعلم به حكم من أحكام االله علینا والمسجد الذي یحصل فیه هذا 
الغرض متوفر لأنه موضع الناس رفیعهم ووضیعهم عالمهم وجاهلهم بخلاف البیت ، فإنه محجوب 

ن كان العالم قد أباح بیته لكل من أتى، لكن على الناس إلا من أبیح له ذ لك لأناس مخصوصین وإ
جرت العادة أن البیوت تحترم وتهاب فكان المسجد أولى لأنه أهم في توصیل الأحكام وتبلیغها للأمة 

ولا یلام ابن الحاج على  )١٦(وكذلك  أیضا بالنظر إلى هذا المعنى یكون المسجد أفضل من المدرسة
  .ابن بیئته وثقافته وربما یكون هذه النظمات  هي المنتشرة في عصره وبیئته هذا لأن الإنسان 

                                                   
  .البيت هنا عبارة عن المدارس الدهليزية -  ١٤

  . والمسجد أيضا يراد به المدارس الدهليزية من وجه آخر، لأن العلماء يدرسون فيها -  ١٥
  . ٥٠: ص ، "  نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم الإسلامى" ، آدم عبد االله  ،  الألوري  -  ١٦
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م أسسها أمراء ١٩٣٤وأول مدرسة عربیة منظمة في نیجیریا هي مدرسة الشریعة بمدینة كانوا    
الممتازة ثم  )١٧(شمال نیجیریا وأوفد إلیها علماء من مصر والسودان وأنجبت النواة الأولى من النخبة

وصوكتو (School for Arabic Studies  Kano)مدرسة العلوم العربیة  مدینة كنوصار في 
وغیرها معاهد ومدارس مماثلة   (School for Arabic Studies Katsina)وبرنو وكاتسینا

  . )١٨(كثیرة
وهذه المدارس العربیة النظامیة ساعدت ولم تزل تساعد على نشر وتطویر الثقافة العربیة    

والإسلامیة، لیس في شمال نیجیریا فقط بل في سائر أنحاءها ، ولكون الطلاب یأتون إلیها 
 ویستفیدون منها، وبعد عودتهم إلى أوطانهم یحاولون نشر هذه الثقافة في المدارس والبیوت حتى یعم

  . النفع
أما الیوم یوجد مدارسة الإعدادیة والإبتدائیة والثنویة لتدریس اللغة العربیة والدراسات الإسلامة   

ولذا ترى أن اللغة العربیة تستخدم عند ، وقلما تجد بلدا أو قریة إلا فیها أمثال هذه المدارس ، خاصة 
  .ور اللغة العربیة وكل هذا من أجل تط، بعض الناس في الشوارع في شمال نیجیریا 

والتحق كثیر منهم إلى الكلیات ، وتخرج من هذه المدارس الطلاب لا یعلم عددهم إلا االله     
والجامعات وحصلوا على الدرجات العلمیة المختلفة مثل اللیساس والماجستیر والدكتوراه ووصل 

  .المنة بعضهم حتى إلى الأستاذ الدكتور في اللغة العربیة والله الشكر على هذه 
  
   

  : الكلیات
ومن العوامل التي ساعدت على نشر وانتشار علمى النحو والصرف وجود هذه الكلیات في     

كلیة الشریعة والدراسات ، شمال نیجیریا، مثل كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة في ولایة كنو 
اللغات الإسلامیة في ولایة كاتشینا ؛ لأن الكلیة لا تخلو من قسم اللغة العربیة أو على الأقل قسم 

ومن بینها اللغة العربیة وتدرس فیها المواد التي تتضمن النحو والصرف والأدب والبلاغة والصرف 
، التي تحولت إلى جامعة بیرو فیما بعد  (kano)ومن أمثلة هذه الكلیات كلیة آدو بیرو كنو. وغیرها

  . (katsina)وكلیة القانون والدراسات الإسلامیة كاتسینا 
  :الجامعات

                                                   
  . ٦٠٧:ص، المعجم الوسيط " مجمع اللغة العربية " يء المختار من ش -  ١٧
  . ٥٨: ص ، "  نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم الإسلامي" ، آدم عبد االله ،  الألوري  -  ١٨
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لجامعة هي الأخرى تساعد وتطور وتثقف أبناء المجتمع أینما كانت ، فهي مكان یحتوي على وا   
كلیات ومعاهد مختلفة وأقسام عدة ، ویوجد قسم اللغة العربیة في كثیر من الجامعات النیجیریة إما 
 مستقلا بنفسه أو مع قسم الددراسات الإسلامیة أو مع لغات أخرى ، كما كان في بعض الجامعات

  . النیجریة 
وتلعب أقسام اللغة العربیة في جامعات نیجریا دوراً فعالاً في نشر الثقافة العربیة ولاسیما النحو    

والصرف والبلاغة وغیرها ، لأن الطلاب أو الطلبة یأتون إلیها من أماكن شتى قربیة كانت أو بعیدة 
ن إلى بلادهم ویدرسون هذه المواد من داخل وخارج نیجیریا ویتثقفون بالثقافة العربیة ثم یعودو 

  . لإخوانهم الذین لم یجدوا فرصة الإلتحاق بالكلیات بالجامعات أو راغبین فیها
وبعض هؤلاء یتولون التدریس في الكلیات أو الإعدادیة والإبتدائیة والثانویة وبهذا انتشرت الثقافة    

د لا یخلو بلد أو قریة إلا وفیها عالم أو العربیة والإسلامیة في هذا الربوع بمساعدة الجامعات ، وق
  . شیخ ممن تثقف بهذه الثقافة من هذه المدارس أو الكلیات والمعاهد العلمیة أو الجامعات

إن ما تقدم ذكره من العوامل التي ساعدت ولا تزال تساعد في نشر وتطویر اللغة العربیة لاسیما    
إن الانتشار والتطور لم : ید عن الصواب إن قال النحو والصرف والبلاغة ، ولا یكون الباحث بع
ا إلا بعد نشأ هذه المدارس الحدیثة   ٍ.یثبتا ثبوتا تامً

  :علماء ساهموا في نشر النحو والصرف في شمال نیجیریا : رابعا 
ا بالغًا مرموقًا في هذین العلمین ولا یعلم عددهم إلا عالم الغیب      هناك علماء أجلاء أسهموا إسهامً
  . شهادة ، یذكر الباحث بعضا منهم على سبیل المثال مع ذكر مؤلفاتهموال
  :وفیما یبدو للباحث أن هؤلاء العمالقة ینقسمون إلى قسمین  

  :القسم الأول 
هم الذین أسهموا مساهمة قیمة عن طریق تدریس النحو والصرف للطلبة ،  الذین جاءوا من      

 المجاورة لها ، مثل غانة  ا من البلاد أو الدولأماكن متعددة من أنحاء نیجیریا وخارجه

(Ghana)ونیجیر  (Niger) وكمیرون (Cameroon)  وبینن   (Benin) وهذا من دأب . وغیرها
العلماء والطلاب بمجرد أن سمعوا بشیخ مشهور في أى فن ینتقلون إلیه مسرعین  یشدون رحالهم إن 

الشیخ عثمان بن فودي وأخوه الأستاذ عبد االله بن كان بعیدا منهم حتى یستفیدوا منه ، كما فعل 
فودي ، فمنهم من قضوا حیاتهم أو أكثرها في تدریس العلم ،  ومن عجیب شأن هؤلاء العلماء أنهم 
یقومون بمثل هذه الأعمال الشاقة بدون أى شيء یصدر إلیهم لا من قبل الطلاب ولا من الحكومة 
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لى إذ لا یكلفون الطلبة بأى شيء إلا ما جاء  تطوعا وتبرعا أو الأمراء إلا ابتغاء مرضاة االله تعا
  :وهذا القسم یتنوع إلى نوعین . منهم من صدقة أو زكاة أو هدیة

النوع منهم اشتغلوا بالتدریس حتى إنَّهم لم یجدوا فرصة لتألیف الكتب ، لكونهم یدرسون صباح   
ن إلا لحاجة بشریة أو أداء فرض أو مساء لیل نهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا ینقطعو 

  .وبعضهم یستمرون بعد صلاة العشاء إلى الساعة العاشرة لیلاً ، مصلحة اجتماعیة لا بد منها 
منهم  لیس لهم رغبة أو أنهم من أجل تواضع یرون أنفسهم لیسوا أكفاء في التألیف من  ونوع آخر  

الأساتذة والطلاب كافیة وشافیة فیما یمس أجل تواضعهم ، أو یرون أن الكتب المتداولة في أیدي 
هذا الجانب ، ولا داعي إلى تألیف كتب أخرى، في رأیهم ومن قرأ من الكتب النحویة والصرفیة 

مثل هذه ، هذا ما یبدو لهؤلاء الأعزاء النفر، المتداولة في هذه البلاد فإنها تكفي وتشبع الرغبات 
طر الندى وبل الصدى ، وشذور الذهب ، والكافیة ، الآجرومیة ، وملحة الإعراب ، وق:  الكتب 

  . وخلاصة ابن مالك وغیرها
  : القسم الثاني

أما القسم الثاني فهم الذین أسهموا مساهمة في كلا الجانبین أى التدریس والتألیف، فألفوا كُتبا      
، بحر لا ساحل له نظروا إلى العلم . قیمة مفیدة ، إما في النحو خاصة أو في الصرف أو فیهما معاً 

  . وأن السلف تركوا للخلف حتى یشاركوا في الصرف الجاریة
وكتب هؤلاء وألفوها منظومات كانت أو منثورات تضاهي الكتب التي ألفها العرب ، ولست بغال    

إذا قلت إنه في بعض الأحایین تفوق مؤلفاتهم الكتب التي تصدر من بلاد العرب ، فخیر مثال على 
  . كلاهما للأستاذ عبد االله بن فودي وغیرهما "الحصن الرصین " و "  المحیط البحر" ذلك 
ومن العلماء الذین أسهموا مساهمة قیمة ممتارة فى تدریس النحو والصرف ، ولكن الباحث لم     

  : یحصل على مؤلفاتهم لا في النحو ولا في الصرف منهم
اذَخْتِي  -١   .  سنة ٦٣هـ وعمره ، ٩٣٩توفى  (Tazakhtee)القاضي محمد بن أحمد التَ
ثم رجع إلى ، طلب العلم في أكدز وفزان وتكده. الشیخ عبد االله ثقة الفلاني الكشناوي -٢

. في الفقه والوعظ والإرشاد" عطیة المعطي"وله منظومة  ، كاشنه وتصدى للتدریس بها
  .وهي في نحو ألف وخمسائة بیت

شرح على العشرینیات المشهورة في غرب الشیخ المكاشف المعروف بابن الصباغ له  -٣
  . هـ١٠٥٠عاش حوالى . إفریقیا

  . هـ١٠٧٨الشیخ محمد بن مسنه الكشناوي توفى سنة  -٤
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الشیخ محمد موطأ الذى أخذ عن شیوخ كاتسنا، وهو الذى أسس مدرسة الفقه في حارة  -٥
  .م١٨٥٠توفى سنة )  (Madabo Kanoمدابو بكنو(

  . هـ١١٥٣الشیخ محمد الكشناوي توفى سنة -٦
  . هـ١٢٣٢هـ توفي ١١٦الشیخ عثمان بن فودي المجدد الإسلامي الأكبر  -٧
  . م١٨٨١الشیخ محمد الأمین الكانمي توفي سنة  -٨
 . م١٨٦٢م وتوفي ١٧٨٧الحج عمر الفوتي ولد سنة  -٩

  .و ولحفیده على بابتوزر للشیخ عثمان ولابنه محمد بلل –الوزیر غطاط بن ریم  - ١١
  . الشیخ أبو إسحاق بن یعقوب الكانمي - ١٢
  . هـ١٠٠٩الشیخ سلیمان الفلاني الذي استوطن باغرم لنشر العلم بها توفي سنة  - ١٣
  . )١((Kwairama)الشیخ الطاهر بن إبراهیم المشهور بقیرمة - ١٤

وهؤلاء العلماء بذلوا مجهوداتهم وأسهموا مساهمة قیمة في تدریس ونشر العلوم ولاسیما النحو    
والصرف، ومن الأسف الشدید لم یحصل الباحث على مؤلفاتهم في هذا المجال مع وجود مؤلفاتهم 

عظ في الفنون العلمیة الأخرى من فقه وتوحید وأشعار، و القصائد في مختلف الأغراض من مدح وو 
  . وارشاد ورثاء وغیرها

  : ومن العلماء الذین عثر الباحث على مؤلفاتهم فهم كما یلي   
، وعن جمة من علماء بلاده ، هـ أخذ العلم عن أخیه ١١٧١الشیخ عبد بن فودي ولد سنة  -١

 له من المؤلفات ما ینیف على مائتین وتوفي، وتبحر في العلوم وبرع حتى لقبه معاصره بنادة الزمان 
  . هـ١٢٤٤سنة 

  : ومن مؤلفاته في النحو والصرف ما یلي 
  . في النحو  "البحر المحیط " أ ـ   
 . في التصریف "الحصن الرصین " ب ـ  

لامیة  شرح" وهو عالم جلیل له شرح للامیة الأفعال مسمى بـ  (jabbi)الشیخ على جب -٢
  .أخذ عنه الشیخ جبریل بن عمر " الأفعال لابن مالك 

یخ راجى بن صاحب الرماد ، وهو عالم نجیب له أكثر من خمسین كتابا، ومن أشهر الش -٣
  ".مصباح الأفعال في التصریف " . مؤلفاته
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الدرر " : ومن مؤلفاته ، الشیخ الطاهر بن إبراهیم المشهور بقیرمه ، أحد تلامیذ البكري  -٤
في ألف ونیف " الكبرى  نظم السنوسیة" وله . في النحو والصرف "اللوامع ومنار الجوامع 

  .هـ  ١١٦٠توفي ، بیت 
بأیا " القصیدة المعروفة : "الشیخ الإمام عبد الرحمن محمد بن یوسف ومن مؤلقاته في النحو -٥

   ".طالب الإعراب 
  : ومن مؤلفاته ما یلي (Gibrima)الشیخ محمد غبریم  -٦

  ".قصیدة المؤنثات الساكنة "  -١  
  ".معرفة الأعداد مركب الاعتماد في "  -٢  

  : الشیخ أحمد أبو الفتح البرناوي ، ومن مؤلفاته ما یلي -٧
  ".تحفة الأطفال في النحو "  -١  
   ".تقریب قواعد الإعراب للمبتدئ من الطلاب "  -٢  

  .الشیخ محمد الوالي -٨
  . شرح التحفة الوردیة "معین الطلاب ومفید الراغب "   

  .في النحو "مفیدة الطلاب " : ومن مؤلفاته . الشیخ البرناوي -٩
   :تدریس النحو والصرف في الدهالیز أمس والیوم  

وقال الأستاذ الدكتور محمد )  ١٩(دهالیز) ج(الحَنِیة  –مدخل الدار و : معنى الدهلیز لغة: الدهلیز
 حة أو الإجتماع أو ملعب للأولادحجرة تكون مدخلا للدار تتخذ للمرور أو الاسترا: " طاهر سید 

  " .الصغار ثم استعمل في مكان التدریس  
یطلق على مكان مخصوص یلتقي فیه الأستاذ مع طلابه لتدریس : الدهلیز في عرفنا المحلي   

الفنون العلمیة المختلفة ، حسب تخصصه ، سواء كان في دار أو في مسجد أو تحت دوحة ، 
  . "معهدا دهلزیة" أو  "ة دهلیزیة مدرس" فیسمى هذا المكان بـ 

في قدیم الزمان كان الأساتذة أو الشیوخ في شمال نیجیریا یدرسون طلابهم في الدهلیز، یلتقي    
ا إلا وفي بیته مكان مخصوص خصصه  المعلم معهم ویدرسهم، في ذلك الحین قلما تجد عالمً

عض منهم یدرسون في الدهلیز أو للتدریس سواء كان كبیرا أو صغیرا على قدر وسع الأستاذ، وب

                                                   
" المعجم الوجيز"، ومجمع اللغة العربية ٣٢٣:، ص٢ط" المعجم الوسيط: "إبراهيم أنيس وعبد الحليم: د - ١٩

  .٢٣٦: ص
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تحت الأشجار أو في المساجد أو أمام دیارهم، فكثیر منهم یفضلون التدریس في المساجد، لكونه في 
معظم الأحایین أوسع مكانا من البیت أو من الدهلیز، ربما كان ذلك من أجل كثرة الطلبة الذین 

  . یأتون إلیهم من أماكن شتى
 Malama-zaure, ko(مثل هذه الأماكن یطلقون علیهم علماء الدهلیز العلماء الذین یدرسون في 

Malaman soro.(  
  : وقت التدریس

یجلس الأستاذ والطلاب وسط حلقة مدورة أو مربعة فى المسجد أو في المنزل على ما أمكنهم من    
، ویكون فراش، وأمام الأستاذ لوحة فیها نبذة من الرمل تستخدم لفك بعض رموز أو مسائل عویصة

ذلك غالبا عند بعض الأساتذة أو الشیوخ بعد صلاة الصبح مباشرة ومنهم من یبدؤون في الساعة 
الثامنة  وهكذا یستمر الشیخ إلى وقت الظهر، لا یقوم إلا لحاجة إنسانیة ضروریة ، ومنهم من 

إلى . ءیستمر بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر وبعد صلاة العصر إلى الغروب ، أو بعد العشا
  . وقت محدد قد لا تجاوز الساعة العاشرة لیلا 

، ستاذ إلى التجارة أو الزراعةوبعضهم یبدؤون بعد صلاة الصبح إلى وقت الضحى، ثم یذهب الأ 
یكتسب المعیشة، ویكون الإلقاء بالتدریج حسب السبق أو حسب المستوى أو المادة المدروسة یفتح 

یبدأ مثلا بالآجرومیة ثم ملحة الإعراب وینقل إلى قطر الندى وبل الطالب الكتاب في وهلته الأولى 
والبحر المحیط والحصن الرصین . الصدى ثم شرحه ومنه إلى شذور الذهب حتى إلى ألفیة بن مالك

.  
ولكل أستاذ منهج یتبعه فمثلا عند بعضهم یتبعون طریقة المسابقة، فالطالب الذي جاء أولاً هو    

وعند بعضهم یبدؤون بالطلاب . شاء حتى ینتهي من كتبه ثم الذي یلیه وهكذا الذي یبدأ في أى فن
المبتدئین مثلا یبدؤون بمن یدرسون الآجرومیة حتى ینتهى كل من یقرأها ثم الكتاب الذى یلیه وهكذا 
دوالیك، وكل طالب ینتظر دوره، فإذا جاء دوره یقرأ كتابه الذى یقرأ عند الأستاذ وبعض الطلبة إذا 

هى دوره، یسلم على الأستاذ وینصرف، ومنهم من یبقى مع الأستاذ بعد دوره یستمع إلى باقى انت
وقد . الدروس لیستفید من زملائه، ومن أجل ذلك یحاولون الحضور بالكتب التى تدرس عند النحریر

  .یعین الأستاذ من یقرأ نیابة عن الطلبة ویتولى الأستاذ الترجمة والشرح 
ن طریقة الترتیب ، مثلا من جاء أولاً یقرأ كتابا واحدا في أى فن شاء ، ثم الذى ومنهم من یتبعو    

یلیه یقرأ أیضا كتاباً واحداً إلى أن یقرأ كل واحد منهم كتابا واحدا، ثم یأتى الدور الثانى فیقرأ كل واحد 
  . لشیخكتابا واحدا آخر وهكذا الدور الثالث والرابع إلى انتهاء أو إلى الوقت الذى حدده ا
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وتوجد طریقة أخرى مستحدثة عند بعضهم وهي أن یخصص المعلم كتابا أو كتبا من فن أو فنون    
  .تدرس جماعیا حیث یقرأ المعلم أو واحد من الطلالب ثم یترجم المعلم ویشرح ویعلق

أما في بعض المدارس فلا یمكن أن یقرأ كل طالب كتابه الخاص أو ینتظر دوره نظرا لكثرة    
ب، والنظام المتبوع في مثل هذه المدارس هو أن یوكل الأستاذ طالبا واحدا من كبار طلابه أو الطلا

یعین من یقرأ الدرس في كتاب معین في فن من الفنون العلمیة ویفسره الشیخ وسائر الطلاب یتابعون 
انتهاء وهكذا إلى . الأستاذ فیدرس مثلاً صفحة واحدة أو أقل من ذلك، ثم ینتقل إلى كتاب آخر

  . الوقت، وكل طالب یتحرى الكتاب الذى یرید أن یسمعه منه
  : الكتب التى تدرس

وأما الكتب التى تدرس في هذا الجانب، فیختلف فیه من بلد إلى بلد ومن عصر إلى عصر، ومن    
  : أستاذ إلى أستاذ، فمثلا قبل الدولة العثمانیة كانت الكتب التي تدرس غالبا تشتمل ما یأتي

فهذه الكتب هى التى . لآجرومیة وملحة الإعراب وقطر الندى وشذور الذهب وألفیة ابن مالكا   
  . تتداول في أیدي الأساتذة آنذاك

أما بعد قیام الدولة العثمانیة، فقد وجد التطور الثقافي في المجالات العلمیة المختلفة بدأ العلماء    
بتألیف الكتب في فنون شتى أمثال الشیخ عثمان بنفسه وأخیه، فألف الأستاذ عبد االله البحر المحیط 

وفیما بعد بدأ . صروالحصن الرصین، فصار هذان الكتابان من ضمن الكتب التي تدرس في ذلك الع
بعض الكتب تصدر من الخارج وهى أیضا من ضمن الكتب التي تدرس في المدارس الدهلیزیة 

  .أمثال الشافیة والكافیة وشذا العرف وألفیة السیوطي وغیرها
  :أیام التدریس في شمال نیجیریا

لعزیز ، فهي من یوم وأما بالنسبة للأیام التى تدرس فیها في المدارس الدهلیزیة في هذا القطر ا   
السبت إلى یوم الأربعاء غالبا ، والعلماء یدرسون في تلك الأیام في كل وقت صباحًا ومساءًا ولیلاً 

وكذلك توجد أیام العطلة كأیام رمضان ، إلا إذا حدث شيء مهم فیكون ذلك عطلة إلى أیام معدودة
بعض إلا أن هناك بعض العلماء  أو مثل أیام عید الفطر أو الأضحى أو أیام المولد النبوي عند

یخصصون بعض الأیام لتدریس النحو أو الصرف مثل یوم الخمیس بعد صلاة العصر أو بین 
  . المغرب والعشاء ، أو بعد العشاء أو یوم الجمعة في مثل هذه الأوقات

  : كیفیة تدریس هذین العلمین في شمال نیجیریا: سادسا 
جیریا یختلف من عصر إلى عصر فتدریس النحو في قدیم فتدریس النحو والصرف في شمال نی   

الزمان في مدینة كاتسینا وزاریا وكنو وغیرها، لا یختلف بین هذه البلاد، فإن الطریقة التى یتبعها 
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ا حتى یفهم المقصود وفي  ا مقنعً الشیوخ فهي أن یقرأ الطالب النصوص فیشرحها الشیخ شرحًا وافیً
شیاء التي لیست موجودة في الكتاب، فیقوم الشیخ بإعراب بعض بعض الأحایین یضیف الشیخ الأ

  . الجمل إن دعت  إلى ذلك الحاجة، هذا ما یحدث في هذه البلاد في الزمن الماضى
كانت العلوم الأخرى تدرس ،وأما في ولایة برنو فإن الأمر یختلف عما كان علیه في تلك البلاد     

لب ومهما كانت حذاقته العلمیة ، أما علم النحو فإنه یدرس بطریقة الترجمة مهما كانت منزلة الطا
في ولایة برنو بطریقة خاصة وهي الطریقة التمرینیة بالسؤال والجواب فالطالب یكتب قطعة من 
القواعد أو الأمثلة ، أو یأتي بالكتاب الذى یتعلم منه إلى المعلم ویشرح له المعلم ما في القطعة التي 

رح المعلم ، یشرع الطالب في إعراب القطعة المدروسة ویعربها أمام المعلم یرید تعلیمها وبعد ش
والمعلم یستمع إلیه ویقومه حتى إذا مر ) الطالب هو السائل وهو المجیب أیضا(بالسؤال والجواب 

یعینه المعلم ، ثم یستمر على الإعراب إلى أن یتم القطعة ) للطالب(على ما كان غریبا 
  .)٢٠(المدروسة

ذا الإعراب كما سبق هو إعراب كامل أو إن شئت فقل إعراب وتحلیل، لأنهم كانوا یحللون كل وه    
: فمثلا . ما في الكلمة تحلیلاً كاملاً ویذكرون خصائص كل نقطة مروا علیها حتى علامات الإعراب

في كم ) : الضمة ظاهرة فى آخره: بعد ما قالوا (إذا أعربوا ما هو مرفوع بالضمة الظاهرة یقولون 
ون .... في أربعة مواضع ) : یجیبون عنه بقولهم: (موضع تكون الضمة علامة للرفع ؟  نُ كوِّ ثم یُ

بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع الدرس ویجیبون عنها وهذا المنهج یساعدهم في فهم الموضوع فهماً 
ا   . وهكذا یفعلون فى جمیع المسائل النحویة. دقیقً
و وزاریا فالأمر على خلاف ما كان في مدینة برنو لأن الطریقة التي وأما في مدینة كاتشنا وكن   

یتبعها العلماء في تدریس النحو والصرف ، هي نفس الطریقة التي أشیر إلیها من قبل في تعلیم بقیة 
    )٢١(.في هذه الولایات وغیرها من الولایات أو المدن في شمال نیجیریا. العلوم 

  : الحاضر في شمال نیجیریا تدریس النحو والصرف في وقتنا
وأما تدریس النحو والصرف في شمال نیجیریا في الوقت الراهن فلم یختلف عن ما كان علیه     

سابقا فالطریقة هي نفس الطریقة التي تقدمت لاسیما في كاتشینا وكنو وصكتو وزاریا ، إلا أن في 
بعض آخر یتبعون الطریقة التى یسلك مدینة میدغري بعض الأساتذة یتبعون الطریقة السالفة الذكر و 

  . في المدن المذكورة من قبل
                                                   

  . ١٠- ٩: ص ، جامعة ميدغرى، " بحث فى نيل درجة الليسانس" ،  غونى تجانىعبد االله - ٢٠
  . زاويته م في٢/١/٢٠٠٨كشناوي يوم الأربعاء مشافهة مع الشيخ الإمام نمدى ال - ٢١
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أما من ناحیة الكتب التى تدرس في المدارس الدهلیزیة فهي تختلف مثلا من بلد إلى بلد، فمثلا    
الآجرومیة وملحة الإعراب وكتاب ابن : مدینة كنو هناك بعض العلماء حتى الیوم یدرسون أمثال 

، والبحر الوردي وشذور الذهب ، وقطر الندى وشذا العرف ، وألفیة ابن مالك ، والكافیة الشافیة 
  . وهكذا كان الأمر في مدینة زاریا. المحیط ، والحصن الرصین وغیرها

أما في مدینة كاتشینا الأمر لیس كذلك إذ لا یوجـد في هذه المدینة الأساتذة من یدرسون البحر     
وكذلك في المدینة صكتو وقیل یرجع سبب ذلك إما لقلة الأساتذة الذین یتولون تدریسه  )٢٢(المحیط

م  )٣.(ا لعدم الطلاب الذین یقرؤون هذا الكتابوإ

  :ومن أمثلة المدارس التى ساعدت على نشر النحو والصرف فى هذه الربوع ما یلى    
  :مدینة كنو_ ١

والمؤسس الأول لهذا المعهد هو   (Daneji) وكان هذا المعهد في حارة دنیج: معهد علم النحو    
د جملة الكتب النحویة متونها وشروحها أمثال الآجرومیة الشیخ لیمن سلیمان ویدرس في هذا المعه

وملحة الإعراب وقطر الندى وألفیة ابن مالك وكتاب الحصن الرصین لشیخ عبد االله بن فودي ومعهد 
    )٢٣( .الشیخ محمود عمر یولا بحارة إمام الجامع الأكبر بكنو

  : في مدینة كاتشینا -٢
الاَ مدرسة الشیخ الإمام محمد نمدى الكو     وَ  ساوي الكشناوي، وهو الذى أسسها في حارة أُنْ

(Unwala)  وقد بلغت هذه المدرسة حوالى خمسین سنة تقریبا، وهو الذى یتولى التدریس فیها منذ ،
 أن أسست إلى یومنا هذا، وقد كان الطلبة یأتون إلیها من أماكن شتى بعیدة وقریبة، مثل نیجر

(Niger)  ْومثل أَقْدَس ،(Agadas)   اطِي رَ    (Kebbi)، ومن صكوتو، وكیبى  (Maradi) ومَ
وكنو وغیرها، وبعض الطلاب یأتون إلیه  ویمكثون مدة وجیزة  مثل شهر أو  (Zamfara)وزنفرا

  . شهرین أو ثلاثة  أشهر لیستفیدوا منه ، ومنهم من یمكث مدة طویلة
وهذه المدرسة مشهورة جدا فى . وقد أنجبت هذه المدرسة أساتذة كثیرین لا یعلم عددهم إلا االله   

مدینة كاتشینا ، وتدرس الكتب النحویة والصرفیة ، نحو الآجرومیة ، وكتاب ابن وردي ، والكفراوي ، 

                                                   
  . م٢٧/٤/٢٠٠٨مدينة كشنه يوم الجمعة  مشافهة مع الأستاذ محمد الأول في - ٢٢
اللغة العربية بجامعة  بحث لنيل شهادة الليساس في" لغسوىقن امساهمة الأستاذ محمد "تجانى أبوبكر  - ٢٣

  ٢٠:م، ص١٩٩٢بايرو كنو سنة 
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وقطر الندى ، وملحة الإعراب ، وألفیة ابن مالك، وقد حفظ ألفیة ابن مالك كما أخبر الباحث الشیخ 
  .)٢٤(مالم شئت خلیفة الشیخ محمد الخلیفة بذلك

  :مدینة صكتو_ ٣
أسسها بنفسه وهي المدرسة التى عم نفعها وانتشرت شهرتها في : مدرسة الشیخ عثمان بن فودي    

شمال نیجیریا شرقا وغربا حتى في الدول المجاورة لها ، وقد كان الشیخ یدرس الكتب النحویة 
قد أنجبت  .وغیرهاوالصرفیة ومنها الآجرومیة، وملحة الإعراب ، وقطر الندى وبل الصدى وشرحه 

هذه المدرسة فطاحلة من العلماء داخل نیجیریا وخارجها وممن تخرج فیها الشیخ عبد االله بن فودي 
لاَجِي  رَ    (Ummarun Dallaje)وعمر دَنْ سحاق فى دَوْ  في كاتشینا، وسلیمان في كنو، وإ

(Daura)  الِمُ فى إلورى   .وغیرهم  (Ilorin) والعَ
 : (Gwandu) مدینة غندواـ  ٤

مدرسة الأستاذ عبد االله بن فودي البحر الفهامة أسسها في مدینة غندوا حینما عینه الشیخ عثمان    
سها  بن فودي والیا علیها، درس النحو والصرف، والكتب التي درسها الشیخ هي نفس الكتب التي درّ

الحصن الرصین "و  "حیطالبحر الم"شیخه الشیخ عثمان، وبعد ذلك ألف كتابین في النحو والصرف 
فأضافهما في تدریسه، وقد أنجبت هذه المدرسة جهابذة كثیرین في شمال نیجیریا . في الصرف "

  . وغیرها
   :مدینة زاریا -٥

على ید مؤسسها   (Limanci) مدرسة الشیخ محمود، كانت هذه المدرسة في حارة لیمنثي     
وفن بكن كسوا رْ كَرُ غُوَ لیمنثى، وتولى   (Unguwar Karofin Bakin Kasuwa) الشیخ محمود عُنْ

سنة  ١٠٠، وقد بلغت هذه المدرسة حوالى  التدریس فیها بعد وفاة مؤسسها الخلیفة الشیخ إبراهیم
  . تقریبا
والطریقة المستعملة في التدریس فیها لا تختلف عنها في صكوتو وكنو، ویدرس جملة الكتب    

ي هذین الفنین والكتب التى تدرس فیها ما سبق ذكرها مع النحویة والصرفیة وقد تمهر الشیخ ف
  . ، والكافیة الشافیة لابن مالك والبحر المحیط)فریدة(إضافة ألفیة السیوطي 

أما الكتب الصرفیة فتشمل، متن البناء، وتحفة الأطفال، ولامیة الأفعال وشرحها لبدر الدین ،     
  )٢٥(.وشرحها بحرق والحصن الرصین

                                                   
   .م٤/٣/٢٠٠٨كشنه     (Kwalan-Kwalan)مشافهة مع الشيخ محمد شيت كلن كلن  -٢٤
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  : دغرىمدینة می -٦
الشیخ (مدرسة الشیخ عبد السلام ، وهذه المدرس مشهورة جدًا في مدینة میدغرى، أذن له أستاذه    

بالتدریس وبعد وفاته انتقل جمیع الطلاب إلیه، وكان یدرس الفنون العلمیة ) الحاج بابا الفلانى
  . المختلفة واشتهر بالفقه والنحو والصرف

وقد أنجبت عباقر كثیرین كما تقدم فى الفصل السابق، والكتب التي یدرسها فى النحو والصرف    
وبعد . هي الكتب التي سبق ذكرها وقد قیل إنه حفظ ألفیة ابن مالك عن ظهر قلبه ومختصر الخلیل

 في الممنوع من الصرف لیستفید منها" منسأة العمیان للطالب الصدیان " ذلك أضاف منظومته 
  .           الطلاب

لیك المصیر ، وهذا آخر المطاف في هذه المقالة المتواضعة    لیك أنبنا وإ   .ربنا علیك توكلنا وإ
  :المصادر والمراجع

  : المصادر
  .القرآن الكریم*          
  .الأحادیث النبویة الشریفة*         
  .دار الفكر،٢٠٠٦/هـ١٤٢٦
  .المعاجم العربیة*         

المعجم الوسیط " حلف االله أحمد ، عطیة الصوالجي ، عبد العلیم متنصر ، إبراهیم أنیس *   
  .م١٩٧٢/هـ ١٣٩٢سنة ، الطبعة الثانیة " 
  .م٢٠٠٤/هـ، ١٤٢٥السنة، الطبعة الثانیة  "المعجم الوجیز" مجمع اللغة العربیة * 

  :المراجع
  . لبنان –دار افكر بیروت  "علم الصرفالحصن الرصین فى " ) الأستاذ(ابن فودى، عبد االله * 
، عام الاستقلال  0١٩٦هـ إلى ١٧٥٠من "الثقافة العربیة في نیجیریا " ، ) د(أبو بكر علي * 

  .مؤسسة عبد الحفیظ البسیط، الطبعة الأولي ـ لبنان
  .م١٩٦٥سنة، بیروت، دار مكتبة الحیاة ، آدم عبد االله الإلوري موجز تاریخ نیجیریا * 
  .م١٩٧٢/هـ١٣٩١سنة ،"الطبعة الثانیة. الإسلام في نیجیریا"، ــــ ـــــ* 

                                                                                                                                                       
 المحاضر بقسم اللغة العربية جاعة ولاية كاتشينا، يوم الأربعاء، مشافهة مع الأستاذ مصطفى يوسف الزكزكي -  ٢٥

  . م١٥/٥/٢٠٠٨
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دار العربیة سنة ، الطبعة الثانیة ،  "نظام التعلیم العربیة وتاریخه في عالم الإسلام "   ـــــــــ*   
  . هـ١٤٠١/م١٩٨١

م إلى سنة ١٨٠٤من سنة  "حركة اللغة العربیة وآدابها فى نیجیریا "شیخو أحمد سعید غلادنثى * 
  . م١٩٩٣/هـ١٤١٤المكتبة الإفریقیة ، الطبعة الثانیة ، م ١٩٩٦

،  "أضواء على الشعر العربى فى غرب إفریقیا السنغال ونیجیریا " ، عبد الصمد عبد االله محمد * 
  . مكتبة وهبة. م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الطبعة الأولى ، سنة 

 "الفرائد الجلیلة وسائط الفرائد الجملیة  فى علوم القرآن " ) الدكتور(عبد العلى عبد الحمید * 
  . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، سنة 

  :البحوث العلمیة
بحث فى مستوى اللیساس ، قدم إلى قسم " مساهمة الأستاذ محمد قن الغسوى"تجانى أبوبكر *  

  . م١٩٩٢اللغة العربیة، جامعة بایر كنو، سنة 
بحث فى مستوى اللیساس ، قدم ، "  مساهمة علماء برنو تجاه علم النحو "عبد االله غونى تجانى، * 

  . م١٩٩٠إلى قسم اللغة والدراسات الإسلامیة ، جامعة میدغرى سنة 
بحث فى ، دراسة وتحلیل  " الشیخ عبد السلام وانتاجه الشعرى فى الأدب " محمد سلیمان برایا * 

ة والدراسات الإسلامیة ، جامعة میدغرى ، سنة مستوى الماجستیر ، قدم إلى قسم اللغة العربی
  . م١٩٩٤

  : المقابلات الشفویة
دِى القوساوى الكشناوى *  مَ   .م في زاویته٢/١/٢٠٠٨، المقابلة مع الشیخ الإمام محمد نَ
نْ *  نْ كاتشنا –المقابلة مع الشیخ شئث كَلَ     .م٤/٣/٢٠٠٨ ، كَلَ
  .المقابل مع الدكتور محمد ثانى خامس درما* 
  . المقابلة مع الدكتور یحى الأمین جامعة عثمان بن فودى صكوتو* 
  .م٢٧/٤/٢٠٠٨، المقابلة مع الأستاذ محمد الأول غِدَنْ رادیو كاتشنا * 
 م١٥/٥/٢٠٠٨یوم الأربعاء ، المقابلة مع الأستاذ مصطفى یوسف الزكزكي * 

   : موقع الإنترنت 
http : // www > msjidoba. com / vb / showthread , pht?t =B                            

                   
 


